
الشهيــد يوســف غُــدر بــه قبــل أن يصرخ يــا
أبي

, نوفمبر  | كتبه شذى حمّاد

لم يمنـح يوسـف الرمـوني ( عامـا) فرصـة ليصرخ قـائلاً يـا أبي، كمـا قـال النـبي يوسـف بعـدما غـدر بـه
إخوته ورموه في البئر حيا، فأعداء الرموني أقٌسى من أن يمنحوه فرصة ليعود حيا لطفليه.

مجموعة من المستوطنين صعدوا الحافلة خلسة، واختبؤوا بين مقاعدها متربصين ليوسف الذي
غادرهـا  في وقـت استراحتـه ليشـتري كـأس القهـوة، ليسـقط الكـأس مـن يـده بعـدما لـف المسـتوطنون
الحبل على رقبته وأعدموه في محطة حافلات شركة “أيجد” الإسرائيلية في “جبل حوتسفيم” قرب
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قرية دير ياسين المهجّرة في مدينة القدس، ثم يلوذوا بالفرار.

 العائلة التي اعتادت على عودة يوسف متأخرًا للمنزل، لم تكن تتوقع أن يعود نجلها هذه المرة شهيدًا،
يقول والده لـ شبكة قدس، “تلقينا اتصالاً عند الساعة الثانية عشر ليلاً من مشفى هداسا، حيث

أخبرونا أن يوسف تعرض لحادث سير ووضعه مستقر ولكن يجب أن نحضر للمشفى سريعا”.

شعور غريب انتاب والد يوسف، والخوف على نجله تمكن من قلبه، “أخذت أفكر أي حادث سير
سيقع مع يوسف الذي يعمل بالخط الداخلي”، مشيرًا إلى أنه وفور وصله المشفى ورؤيته لعدد كبير
كبر، إلا أن غريزة من زملاء يوسف في العمل علم أن نجله لم يتعرض لحادث سير بل تعرض لما هو أ

الأب لم تدعه يفكر أن نجله لم يعد حيًا.

“لم يكونوا طبيعين، كانت وجوهم شاحبه، صرخت بهم وسألتهم هل قتلوا يوسف؟”، صدمة كبيرة
تلقاها الرجل انهار بعدها ولم يعد قادرًا على الوقوف على قدميه ، فجر بالكرسي المتحرك ليرى يوسف

ابنه وقد غدا شهيدًا.

وأضاف، “وجهه كان أزرقًا وجسده ساخن، وفي محيط رقبته خط كأنه من النار، رضوض وكدمات
وعلامات كثيرة على كافة أنحاء جسده، على يديه وظهره وقدميه وصدره، لقد أجرموا به”.

وعــن حيثيــات قتــل نجلــه، بين أن العائلــة لم تســتطع الذهــاب لموقــع قتــل نجلهــا، إلا أن أحــد محققــي
الاحتلال كان حاضرًا في المشفى وادعى أنه انتحر، ويعلق، “لا يوجد أي سبب ليوسف لكي ينتحر، إنه

مرتاح جدًا بحياته ماديًا واجتماعيًا، ولا يوجد لديه أي مشاكل”.

وعن الشهيد يوسف، قال الأب، “أتحدى كل العالم أن يحكوا بكلمة سيئة عن ابني يوسف، كل من
يعرف يوسف يشهد لأخلاقه وطباعه الطيبة”، مضيفا، “عندما اقتربت لأقبله وأودعه شعرت أن في

فمه وعينيه كلام، يريد أن يقول لي أنهم قتلوني يا أبي”.

وحول ما نشره الإعلام الإسرائيلي، قال والد يوسف إن ذلك لا يختلف عن مانشر حين قتل الشهيد
أبو خضير، ومن قتل شهداء كثيرين من قبله، فمن المتوقع أن يدعوا أن نجلي انتحر.

محاولة مشابهة كانت قبل  أيام

يــوم الخميــس الموافــق /تشريــن ثــاني الجــاري، تعــرض الســائق عمــار الهــدرة ( عامــا) مــن جبــل
الزيتون، لمحاولة قتل من قبل مجموعة من المستوطنين وجنود الاحتلال خلال توقفه في مستوطنة

“بيتار عليت ” المقامة على أراضي مدينة القدس المحتلة.

-) وقال إنه وخلال توقفه على محطة الحافلات تفاجأ بعدد من المستوطنين تراوح عددهم بين
كدوا أنه فلسطيني أطلقوا ألفاظ عنصرية وشتائم بذيئة، قبل أن ) صعدوا إلى الحافلة، وعندما تأ

يضربوه بمشاركة ثلاثة جنود إسرائيليين كانوا متواجدين في الحافلة.

أمن المستوطنة لم يتدخل على الرغم من وقوع الاعتداء على مرأى حرسها وكاميرات المراقبة، وبعد



 دقيقة قدمت شرطة الاحتلال للمكان الحادث لتعتقل عمار وتحقق معه بدل إرساله للمشفى
واعتقال المعتدين.

وبين عمــار لـــ شبكــة قــدس، أنــه تــم خلــع كــاميرات الحافلــة وتكسيرهــا ومصــادرة شرائحهــا بعــدما تــم
اعتقــاله وتــرك الحافــة في المســتوطنة، فيمــا رفــض الركــاب الذيــن شهــدوا علــى الاعتــداء مــن تقــديم
شهاداته، لافتا، إلى أنه  تعرض لاعتداء مشابه قبل عام ونصف، إلا أنه تم إدانته وإجباره على دفع

 آلاف شيقل من أمواله الخاصة.

أيجد تتملص من مسؤولياتها تجاه العمال الفلسطينيين 

نضـال غيـث المتحـدث باسـم السـائقين الفلسـطينيين في شركـة “أيجـد” الإسرائيليـة بين أن % مـن
القوة العاملة في الشركة هم من الفلسطينيين إلا أنهم لا يحصلون على أدنى حقوقهم، مضيفًا، أنهم
يحــاولون تشكيــل نقابــة إلا أن إدارة الشركــة تحــاربهم بكــل الوسائــل وخاصــة أنهــا ســتحقق مطــالب

العمال الفلسطينيين.

وأضاف أنهم تلقوا خبر قتل الشهيد يوسف أثناء تواجدهم في العمل، حيث توجه كافة العمال إلى
المشفــى وأعلنــوا إضرابهــم عــن العمــل، مبينًــا، أنهــم تواصــلوا مــع نقابــة العــاملين الــتي ردت عليهــم ،
كد أن النقابة والمسوؤلين في الشركة لم يحضروا للمستشفى “وماذا يبنغي لنا أن نعمل الآن؟”، كما أ

ولم يهتموا بما حدث ليوسف.

ــان ــه مهمــا ك ــة تجــرم الســائق الفلســطيني دائمــا وتلقــي المســؤولية علي وبين أن القــوانين الإسرائيلي
الحـادث، “إذا ضربنـا أو تـم شتمنـا أو حـتى البصـق علينـا، فلا يحـق لنـا أن نتكلـم ونـدافع عـن أنفسـنا
ونشتــكي”، مشــيرًا، إلى تــدني الرواتــب وأنهــا ليســت بمســتوى المجهــود الــذي يبذلــه الســائق وتحملــه

اعتداءات المستوطنين المتكررة.

وأوضح غيث أن في حال الاعتداء على السائقين، وهي حوادث متكررة ومتصاعدة في الآونة الأخيرة،
تطلب الشركة من السائق التوجه بشكوى فردية لمركز الشرطة بعد انتهاء العمل، فيما لا تتردد الشركة

في فتح تحقيق في حال زعم مستوطن باعتداء سائق عليه.

وأضاف، أن الشركة تستدعي قوة من حرس الحدود الإسرائيلي لفض أي إضراب أو وقفة احتجاجية
ــأخر لساعــات إذا اعتــدى مســتوطنون علــى للمــوظفين لتصــل بعــد دقــائق لتنفيــذ المهمــة، بينمــا تت
السائق، “لا يوجد سقف قانوني يحمينا، والنقابات الموجودة هي نقابات مهلهلة تبحث عن كراسي

لها في الشرطة ولا تهتم بحقوقنا كعمال”.

 

ية ير تُنشر بالتعاون مع شبكة قدس الإخبار ير ينشره نون بوست ضمن سلسلة تقار هذا التقر
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